
؟ ارابي ا والف ن ن سي ر اب م يكف ، ث ي ق ي 341514 - كيف يدعو الإسلام للعلم التطب

ال السؤ

اقض ن اك ت هل هن ي ونحوهم، ف اراب ا، والف ن ن سي ال : اب رون العلماء أمث لِمَ تكف ، ف لك ا كان كذ ذ ، ولكن إ اية رض كف ة ف ي ق ي أعلم أن العلوم التطب

ا ؟! من هذ

رى: قطة أخ ون

ي يدين له مي الذ وارز الخ ، ف ت رب غ است يره”، ف ه وعن غ ة عن ي ن غ ة مست رعي مي : “العلوم الش وارز ة _ رحمه الله _ عن الخ مي ي ن ت قال اب

دام استخ ة ب راض بصعوب تلف الأغ مخ ة ب ي ات الحساب يرها من العملي ون المواريث وغ ن يحسب عد أن كان المسلمي ر ب ب تكر الج ، اب رب الغ

ة ي ل الأرقام العرب مي أدخ وارز اء الخ لما ج ، ف رق ساعات غ دا، تست ة ج ا بصورة صعب ان ة أحي دسي ، وبطرق هن ة ي ة والرومان ي ان ون الأرقام الي

ا الأمر. تكم على هذ اب ج ر إ تظ ، ان يعي العلم الطب ات ب ي ل الرياض ه، وأدخ وا يريدون حساب ر، وسهل للمسلمين ما كان ب ، والج السهلة

صلة ة المف اب الإج

يوي معا. رعي والعلم الدن العلم الش لا ب ا لا يكون إ ا وإصلاحها، وهذ ي ي على أهله، ويدعو لعمارة الدن ن يه ويث ب ف الإسلام يدعو للعلم ويرغ

موا ث لا أ ماعة من المسلمين وإ ها ج اية من ه الكف ما تحصل ب م أن يقوم ب ، أي يلز ايات روض الكف وية من ف ي العلوم الدن ؛ ف كرت والأمر كما ذ

عا. مي ج

الي رحمه الله: ز و حامد الغ ب قال أ

ي نحن رض الذ لى الغ ة إ اف الإض كر أقسام العلوم، والعلوم ب ذ لا ب ره إ ي ز عن غ مي رض لا يت : اعلم أن الف اية رض كف ي هو ف ان العلم الذ ي “ب

. ة رعي ير ش ة وغ رعي لى ش قسم إ ن بصدده: ت

، ولا ل الطب ة مث رب ، ولا التج ل الحساب ليه مث د العقل إ اء صلوات الله عليهم وسلامه، ولا يرش ي ب يد من الأن ف : ما است ة رعي الش ي ب وأعن

. ة ل اللغ السماع مث

ا ي ه مصالح أمور الدن ط ب ب المحمود ما يرت اح؛ ف لى ما هو مب موم، وإ لى ما هو مذ لى ما هو محمود، وإ قسم إ ن : ت ة رعي ش العلوم التي ليست ب ف

. كالطب والحساب

. ة ريض ف لة وليس ب ي ض لى ما هو ف ، وإ اية رض كف لى ما هو ف قسم إ لك ين وذ

روري ه ض ن إ ؛ ف ، وكالحساب دان اء الأب ق ة ب ي حاج روري ف ذ هو ض ؛ إ ا، كالطب ي ي قوام أمور الدن ه ف ى عن ن غ ست هو علمٌ لا يُ اية ف رض الكف أما ف

ها واحد ا قام ب ذ لد، وإ ها، حرج أهل الب لد عمن يقوم ب لا الب ه هي العلوم التي لو خ يرهما. وهذ ي المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغ ف
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. رين رض عن الآخ ى وسقط الف كف

اكة لاحة والحي ، كالف ايات روض الكف ا من ف يض اعات أ ن أصول الصن إ ؛ ف ايات روض الكف ن الطب والحساب من ف ا: إ ب من قولن تعج لا يُ ف

تهى من سهم للهلاك ” ان ف ن هم أ تعريض وا ب رِج ليهم، وحَ ام تسارع الهلاك إ لد من الحج لا الب ه لو خ ن إ ؛ ف ياطة امة والخ ل الحج ، ب والسياسة

.)16 /1( ” اء علوم الدين “إحي

ا: ي ان ث

ن العلماء إ يره، ف يوي من طب أو غ علمه الدن ا لا علاقة له ب ا، وهذ ن ن سي ، كما حكم على اب سق ر أو الف الكف كم على عالم ب ا لو حُ اقض هذ لا ين

كاره علم الله ن ، وإ ي سمان كاره المعاد الج ن ، كإ رعي العلم الش ل لأمور تتصل ب ، ب الطب ل علمه ب روه من أج ر، لم يكف الكف ه ب ين حكموا علي الذ

ر سام لا تحش ن الأج ، أو قال: إ رآن محرف ن الق ، قال إ اء أو الطب مي ياء أو الكي ز ي الف لو أن مسلما من أعلم أهل الأرض اليوم ب ، ف ات ي ئ ز الج ب

ا سيكون حكمه؟ ماذ ر، ف ه كف ن رورة أ الض ر معلوم ب لك مما هو كف ر ذ ي ، أو قال غ امة ي ولا تحاسب يوم الق

ه العلوم ن تعلم هذ ن إ اقض قول المسلمي ا ين ، وأن هذ اء أو الطب مي ياء أو الكي ز ي م للف ا ذ ن هذ ا عاقل: إ ر، ولا يقول هن ك أن حكمه الكف لا ش

! اية رض كف ف

ير ع التكف ا، وليس من موان يض رعي أ يوي أو الش ذ علمه الدن ئ ن ع له حي ف لن يش ه، ف مع علي ر مج كف سه ب لب وله، أو ت اء لق ر ج الكف ه ب الحكم علي ف

ا! ليسوف ا أو ف ب ي كون الإنسان عالما أو طب

ه. ر من ي ف ن م العلم أو الت ذ ا ب ما علاقة هذ ف

. ادة دير والإش ق ام الاحترام والت ي مق ل ف ر، لظ الكف ي الدين ب ض ف صصه ولم يخ د تخ ي عن يائ ز ي يب أو الف ولو وقف الطب

ه، وأن من وقع ها المسلم عن دين رة يرتد ب ا مكف اك أمورً رير: أن هن ق ها يعتمد على ت واب اء العقول، وج عف لا على ض  لا تروج إ هة ب ه الش هذ ف

لا كلام معه. ود الردة والمرتد، ف دأ وج مب من ب من لم يؤ ر، ف ارا كف ت ها عالما عامدا مخ ي ف

لَى ةٍ عَ زَّ  نَ أَعِ  ي نِ مِ ؤْ لَى الْمُ لَّةٍ عَ ذِ أَ هُ  بُّونَ   حِ يُ مْ وَ هُ بُّ   حِ مٍ يُ وْ قَ بِ ي اللَّهُ  تِ أْ فَ يَ  وْ سَ هِ فَ نِ ي نْ دِ مْ عَ كُ نْ دَّ مِ تَ رْ نْ يَ وا مَ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا وقد قال تعالى: )يَ

دة/54. ( المائ مٌ لِي عٌ عَ اسِ اللَّهُ وَ اءُ وَ شَ نْ يَ هِ مَ ي تِ ؤْ لُ اللَّهِ يُ ضْ لِكَ فَ ذَ مٍ  ةَ لَائِ مَ نَ لَوْ و فُ ا خَ لَا يَ لِ اللَّهِ وَ ي بِ ي سَ ونَ فِ دُ اهِ جَ  نَ يُ رِي افِ الْكَ

. ماع الأمة الف لإج ب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومخ لا كلام معه، وهو مكذ ر ويرتد، ف أن المسلم قد يكف من ب من لم يؤ ف

ين … ي دسين والرياض اء والمهن ها آلاف العلماء من الأطب ي ن الأمة ف إ ، ف ر على مدار قرون الكف راد ب ف رد أو أ ا كان قد حكم على ف ذ وإ

. لك ذ يرهم لم يحكم عليهم ب وغ

ره العلماء. ا كف ا، ولماذ ن ن سي ان حال اب ي ب ا ب ي هن ف كت روا، ون علا أو لم يكف روا ف فّ ها، هل كُ كرت ة الأسماء التي ذ اقش ا بصدد من ا هن ولسن
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كان من [، ف اطمي أمر الله الف ي من أهل دعوة الحاكم ]ب ب ا وأ ن سه قال: أ ف ر عن ن ب ا كما أخ ن ن سي يم رحمه الله: ” وكان اب ن الق قال اب

” ان ة اللهف اث غ تهى من “إ د الله تعالى” ان اء من عن عوث ج ، ولا رسولٍ مب الق بٍّ خ دأ ولا معاد، ولا ر مب ون ب من ين لا يؤ ، الذ ة ي اطن رامطة الب الق

.)1031 /2(

لاء – م أحد من هؤ حل: لم يق ه الملل والن اب ي كت ارح الوسيط، ف عي ش اف ه الش ي ق ، الف ي الحموي ب ن أ ر رحمه الله: ” وقال اب ن حج وقال اب

لين وأعلمهم. و علي أقوم الرج ب اء، وكان أ ن ن سي ي علي ب ب ي وأ اراب ي نصر الف ب ام أ ة الإسلام – مق لاسف ي ف يعن

الى أن قال:

. ي سان ف كر المعاد الن ، ولا ين ي سمان ي المعاد الج ف قدم العالم، ون اء كان يقول ب ن ن سي ق العلماء على أن اب ف وقد ات

ر قولهم أصولا ب ، ممن يعت مة عدهم من الأئ ه ومن ب مان قطع علماء ز ؛ ف علم كلي ل ب ، ب ي ئ ز علم ج ات ب ي ئ ز ن الله لا يعلم الج ه قال: إ ن ه أ قل عن ون

/2( ” ان ز تهى من “لسان المي ” ان اد المسلمين ق لاف اعت ها خ ن ل وأ ه المسائ اد هذ ق ل اعت ، من أج ي اراب ي نصر الف ب ر أ كف ره، وب كف روعا، ب وف

.)293

ر: ص 144 ظ . ان ة ق لاث الساب ولات الث ه المق لي لال”، ونسب إ ذ من الض ق ه “المن اب ي كت الي ف ز و حامد الغ ب ره: أ وممن كف

ره كما ي كف ه العلوم ف ل لهذ يرها، ولا مدخ اء أو غ مي الطب أو الكي ه عالما ب ر لكون ظ ، ولا ن ر ولا كرامة هو كاف ريات ف ه الكف ي هذ من وقع ف ف

ر والأعمى. صي ح للب واض

ا: الث ث

م ا أدنى ذ ي هذ ، وليس ف ريعة لاء ليسوا من علماء الش مي قطعا؛ لأن هؤ وارز ي والخ اراب ا والف ن ن سي ة عن اب ي ن غ ة مست رعي العلوم الش

صصاتهم. لعلومهم وتخ

ا. الب طأ غ ه لن يسلم من الخ ي صصه، وكلامه ف ا تخ ه، أي ليس هذ ن عن غ رعي مست : العلم الش يب ر طب قول اليوم عن أكب ا كما ت وهذ

ي مواقع الملاحدة وأعداء الإسلام. ورا متداولا ف ش ن كان من ، وإ مي وارز ي حق الخ ة ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب لته عن ش ق قف على ما ن ولم ن

عدها. تاوى” )9/ 214( وما ب موع الف هم على “مج عض وأحال ب

وده أولا. تحقق من وج يخ الإسلام وت حث عن كلام ش ب  أن ت وكان عليك

ي كله علم ان ا الث ، وهذ ات وقسمة التركات اسخ ة أصول المسائل وتصحيحها والمن معرف  ف رائض يخ الإسلام: “وأما حساب الف قال ش

اس. ها الن لي اج إ واع التي يحت لك من الأن ر ذ ي ر حساب المعاملات وغ العقل، كسائ علم ب معقول يُ
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: أول لك ر ونحو ذ وْ ي الوصايا والدّ اله ف دخ ، وهو علم قديم لكن إ لك ي ذ لة ف اب ر والمق ب هول الملقب بحساب الج كروا حساب المج م قد ذ ث

لك من ه تعلم ذ ن ه، وأ ي ه تكلم ف ن ي طالب أ ب ن أ كر عن علي ب اس يذ . وبعض الن مي وارز ن موسى الخ ها محمد ب ي له ف ه أدخ ن من عرف أ

. ب على علي ا كذ ، وهذ يهودي

نواع… ة أ لاث ال على ث ظ “الدور” يق ولف

. لة اب ر والمق ب الحساب والج طلب حله ب ي يُ ا هو الذ هذ ا. ف ا حتى يعلم هذ علم هذ ال لا يُ ؛ وهو أن يق ي : الدور الحساب الث الث

ن كان حساب ، وإ لة اب ر والمق ب دون حساب الج ها الرسول صلى الله عليه وسلم ب اء ب ة ج رعي لة ش واب عن كل مسأ ه يمكن الج ن ا أ ن ي وقد ب

ن كان ن أصلا ، وإ ر المسلمي ي تعلم من غ ء يُ ي ة على ش ها ليست موقوف ت ريعة الإسلام ومعرف ا أن ش ن ي حن قد ب ن لة صحيحا ؛ ف اب ر والمق ب الج

. طق ي المن ا ف كرن يره ، كما ذ غ ه ب ي الله عن ن ها تطويل يغ ي لة ف اب ر والمق ب ا صحيحا. بل طرق الج طريق

الهلال؛ ر ، والعلم ب ج مواقيت الصلاة والعلم بطلوع الف لة ، والعلم ب ب هة الق ج ل العلم ب ي صلى الله عليه وسلم مث ب ه الن عث ب ا كل ما ب وهكذ

ير من ن كان كث ر. وإ ء آخ ي لى ش ون معها إ اج ها ولا يحت حسان يسلكون إ عون لهم ب اب ة والت الطرق التي كان الصحاب ه ب ا يمكن العلم ب كل هذ ف

اس أن العلم ة من الن ف ن طائ هلهم كما يظ ا من ج ها، وهذ لا ب ريعة إ ة الش ه لا يمكن معرف ن ن أ هم يظ ر من ي ر؛ وكث ا أخ وا طرق اس قد أحدث الن

لتهم ب ق ن ب ة المسلمي العقل، لكن معرف ا يعرف ب ي ن كان علما صحيحا حساب ها. وهو وإ لاد وعروض ة أطوال الب معرف لا ب لة لا يمكن إ ب الق ب

عدها. تاوى” )9/ 214( وما ب موع الف تهى من “مج ا” ان ة على هذ ليست موقوف

ة من العلم. ي الكتاب والسن ه من يعرف ما ف يم يعرف ق ا كلام مست وهذ

ة وأصحاب الأهواء. ب هلة والكذ ه الج ف لق م يت وب ، ث ى على نص مكذ ن ب هات ت ب ر من الش ي وكث

سه. ف مي ن وارز ل ولا للخ ، ب م لعلم الحساب ها ذ ي اها وأن ليس ف قدم معن د ت ق ها، ف لت ق ارة التي ن يخ الإسلام قال العب رض أن ش وعلى ف

أمل يسير. ت ها ب واب ك ج ، كان يمكن هة ساقطة ب ه ش هذ لا ف ر وتمحيص، وإ ظ هات دون ن ب لقف الش ت كلة أن ت والمش

والحاصل:

صصه. ي تخ ه العالم ف هة المدح: ما قام ب ج ، ف هة كاك الج ف هو ان

. سق ر أو ف دعة أو كف ها ب ن أ ريعة ب الش ها أهل العلم ب ة يحكم علي ي الات دين اله من مق : ما ق سيق ف ر أو ت ي ديع أو تكف ب م من ت هة الذ وج

ي ر ف ظ رآن والن دمان قراءة الق ، مع إ رعي ي العلم الش ، حتى يرسخ قدمك ف هات ب ه المرحلة عن قراءة الش ي هذ : أن تعرض ف صيحة لك والن

ة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سن

. سك ف ر ن يك ش ، ويق دك اده، وأن يلهمك رش ه عب ع ب ف ه، وأن ين عك ب ف سأل الله أن ين ن يوي ف وأما علمك الدن
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والله أعلم.
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